
والحداثة والحساسية الشعرية المختلفة عمّا 
رسب في ذائقتهم ومخيلتهم، ومع ذلك فهذا 
رهــان الشاعر على اجــتــذاب هــذا الــقــارئ إلى 
قصيدته، وإقناعه بها، من دون أن يتنازل عن 
الإمساك  العالية، ويحسن  الفنية  مواصفاته 

بهذا الخيط الرفيع بينه وبين القارئ. 
 نسبياً، 

ً
ة إلــيّ، أعتبر نفسي مــقــروء بالنسبة 

 قادرة على الحفاظ على هذه 
ّ

وأتمنى أن أظل
المعادلة الصعبة بين جذب القارئ من جهة، 
والحفاظ على المستوى الفني والجمالي من 

جهة أخرى.
الــنــاشــر؟ هــل لديك ناشر  ■ كيف هــي علاقتك مــع 

وهل هو الناشر الذي تحلمين به لشعرك؟
فــي عــالمــنــا الــعــربــي لا يــحــظــى الــشــاعــر بهذه 
 شــاعــر أو 

ّ
الــرفــاهــيــة، وأقـــصـــد أن يــكــون لــكــل

ــلـــى الـــــرؤى  شــــاعــــرة دار نـــشـــر يـــتـــوافـــقـــان عـ
ليس  أوطاننا  فــي  الناشر   

ّ
والــتــوجّــهــات، لأن

نــاقــداً بــقــدر مــا هــو تــاجــر يبحث عــن الكاتب 
الـــــذي تــبــيــع كــتــبــه أكـــثـــر بـــصـــرف الــنــظــر عن 
المحتوى الفني والجمالي، وهذا ليس حكماً 
الصورة  ما هــذه هي 

ّ
وإن الجميع،  عامّاً على 

العامة، وقد تعرّضت كثيراً إلى هذا السؤال 
فــي المــهــرجــانــات الــدولــيــة: مــن نــاشــرك؟ ومــن 
مــديــر أعــمــالــك؟ أتــمــنــى أن تــتــطــوّر الصناعة 
ــا إلــــــى هــــــذا المـــســـتـــوى  ــ ــــادنـ ــــي بـ الـــثـــقـــافـــيـــة فـ
الــحــضــاري، الـــذي يحظى فــيــه الــشــاعــر بأقل 
حقوقه المادية والمعنوية، من خال دار نشر 

ى أعماله وتوجهاته.
ّ
وناشر يتبن

والجرائد  المجلات  النشر في  إلــى  ■ كيف تنظرين 
والمواقع؟

ــدّ لــلــشــاعــر والـــشـــاعـــرة مـــن الــنــشــر، فهو  لا بــ
ــو ضــــــروري إذا أراد  ــا نــكــتــب، وهــ اخـــتـــبـــار لمـ

الشاعر تلمّس مامح المشهد الثقافي حوله، 
لــيــعــرف مــكــانــه، ومـــا يــريــد الـــوصـــول إلــيــه أو 
تجاوزه أو الابتعاد عنه وتجنبه، ولذلك أنا 
ــي وقعت 

ّ
كــثــر مــن النشر، لأن

ُ
أ ي لا 

ّ
أنــشــر، لكن

 النشر المباشر من دون مراجعة 
ّ
كثيراً في فخ

ق النص أحياناً، أو حذفه عن 
ّ
قد تجعلني أمز

الإلكتروني،  الزمن  الحاسوب في هذا  جهاز 
ــي أنشر فــي الجرائد والمجات 

ّ
ومــع ذلــك فــإن

ي فــي الوقت 
ّ
والمــواقــع مــن حــين إلــى آخــر، لكن

نفسه أختار جيداً الجهة التي أنشر قصيدتي 
فيها، احتراماً للشعر ولذاتي.

ــائـــل الــتــواصــل  ■ هـــل تــنــشــريــن شـــعـــرك عــلــى وسـ
الاجتماعي؟ وكيف ترين تأثير ذلك في كتابتك أو 
كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 

التواصل؟
نعم، أنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، 
 المرتبة الأعلى في النشر، 

ّ
التي أصبحت تحتل

ــــد فــيــهــا مـــنـــاخـــاً مــنــاســبــاً وســريــعــاً  ــا أجـ ــ وأنــ
ــرّاء  ــ ــر قــ ــبـ ــراً لاخــــتــــبــــار نـــصـــوصـــي عـ ــاشــ ــبــ ومــ
وأصــدقــاء يتفاعلون مــبــاشــرة مــع مــا أكتب، 
 هذه المواقع قلبت الطاولة على 

ّ
والحقيقة أن

 المرتبة 
ّ

ــارت تــحــتــل الــجــرائــد والمـــجـــات، وصــ
الأولــى على ما فيها من محاذير، لكن صار 
بوسع القصيدة أن تنتشر في العالم، وتصل 
إلى أبعد الأصدقاء والقراء في لحظة، وهذا 
يــســهــم فـــي الــتــفــاعــل بـــين الــشــعــراء مـــن جــهــة، 

وبين الشعراء والقراء من جهة أخرى.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
 الشعر 

ّ
قارئ الشعر العربي كثير ومتعدّد، لأن

من  الناس عموماً، ومعظم  بها  س 
ّ
يتنف رئــة 

أو ثقافي يبحث  أيّ مــجــال معرفي  فــي  يــقــرأ 
عن الشعر، لكن هناك مستويات للقرّاء، وهذا 
المجتمعات،   

ّ
كـــل فــي  مــوجــود  شـــيء طبيعي 

فــهــنــاك الـــقـــارئ الــتــقــلــيــدي الــــذي يــبــحــث عن 
شعر يلبّي القيم الشعرية الراسبة والراسخة 
فــي مخيلته، وهــنــاك الــقــارئ الــحــداثــي الــذي 
يـــدرك ســـيـــرورة الــزمــن وتــطــور الــقــيــم الفنية 
ــوافـــق مــفــهــومــه  والــجــمــالــيــة ويــبــحــث عـــمّـــا يـ
ش عنه في النهاية.

ّ
 يجد ما يفت

ّ
للشعر، وكل

اللغات  من  المترجم  الشعر  أنّ  على  توافقين  هل   ■
الأخرى هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي؟ 

ولماذا؟
لا يُــفــتــرض أن يـــكـــون الــشــعــر المــتــرجــم أكــثــر 
 

ّ
ــمـــهـــور الــــشــــعــــر، لــعــل ــبـــل جـ ــة مــــن قـ ــيـ ــقـــروئـ مـ
الــشــعــراء هــم مــن يــتــوجــهــون إلـــى قــــراءة هــذا 
الشعر، والاعتداد بذلك على حساب قراءتهم 
هذا   

ّ
ولعل ها، 

ّ
كل مراحله  في  العربي  للشعر 

مع  الــشــعــر،  ذلــك  إزاء  النقص  بعقدة  مرتبط 
ه 

ّ
قــراءة الشعر المترجم، لأن  من الضروري 

ّ
أن

إطالة على الحساسيات الأخرى، والثقافات، 
والـــشـــروط الــفــنــيــة والــجــمــالــيــة فـــي تــطــوّرهــا 

وسيرورتها.

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية؟ وما هي 

عمّان ـ العربي الجديد

■ من هو قارئك؟ وهل تعتبرين نفسك 
شاعرة مقروءة؟

يــكــتــب الــشــاعــر وتــكــتــب الــشــاعــرة 
لــقــارئ مــا مــتــخــيّــل، بــمــواصــفــات لا بـــدّ مــن أن 
ــقــــروء. وقـــارئـــي المــتــخــيّــل  تـــكـــون بــمــســتــوى المــ
الحقيقي،  الشعر  عــن  يبحث  مــن  والحقيقي 
 
ّ
وهــذه مسألة ليست سهلة على الإطــاق، لأن
الجميع،  ذائــقــة  الشعر لا يناسب  هــذا  بعض 
يمتلكون  مــمــن  ــرّاء  ــقــ الــ عـــمـــوم   

ّ
أن خــصــوصــاً 

ــش عـــن الــقــيــم الــشــعــريــة 
ّ
ــقـــة تــقــلــيــديــة تــفــت ذائـ

المعروفة والمتداولة، وقد لا يُقبلون على الجدّة 

القاهرة ـ سناء أمين

يمكن للناظر إلى المعرض الجماعي السنوي 
الذي يقيمه »تام غاليري« في القاهرة، تحت 
ــانــو الــغــد«، أن يــقــف عــلــى صـــورةٍ، 

ّ
عــنــوان »فــن

في  الشاب  الفني  للمشهد  كانت جزئيّة،  وإن 
سَخ السنوات الأخيرة 

ُ
مصر. بالاستناد إلى ن

من المعرض، يمكن القول إن هذا المشهد الفني 
الــجــادّة، بل   للكثير من التجارب 

ً
يبدو حاما

ثبته الدورة 
ُ
والمتفرّدة أحياناً. وهو أمرٌ تأتي لت

الحالية، السابعة، للمعرض الجماعي، والتي 
انــطــلــقــت فــي الـــرابـــع والــعــشــريــن مــن نــيــســان/ 
إبريل الماضي وتستمرّ حتى الثاني عشر من 
اناً 

ّ
ة عشر فن

ّ
أيار/ مايو الجاري، بمشاركة ست

ــانــة، هُـــم نــاديــة تــوفــيــق، وهــبــة أبـــو الــعــا، 
ّ
وفــن

وأحمد حمدي عبد الجواد، وأمير عبد الغني، 
وبانسه أحمد، وسام يسري، وسلمى هشام، 
وصـــــاح شـــعـــبـــان، وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الــبــرجــي، 
ــيــــرام الـــعـــادلـــي، وعـــبـــد الـــرحـــمـــن مــحــمــود،  ومــ

الجمّال،  تــاج، ومحمد  وفيروز سمير، وليلى 
ومريم رأفت حليم، ومصطفى خضر.

ــة عــــلــــى الــــرســــم  ــ ــــروضـ ــعـ ــ ـــــال المـ ــمـ ع الأعــــ
ّ
ــوز تــــــتــــ

والــنــحــت والــتــصــويــر الــضــوئــي، ونــقــف فيها 
إن كان  التنوّع،  على تصوّراتٍ ورؤى شديدة 
أعمال  نقع على  الأشــكــال )حيث  على صعيد 
تجريدية، وترميزية، وواقعية( أو التكوين أو 
المتطرّق  المــواضــيــع  على مستوى  أو  الألــــوان، 
إليها، وكذلك الألــوان والمــواد المستخدمة، ولا 
النحتية،  أعمالها  فــي  المنحوتات.  فــي  سيّما 
تقدّم هبة أبو العا قِطعاً تتداخل فيها المواد 
 للمنحوتة، 

ً
الصلبة، التي غالباً ما تكون حاما

قة وغير مكتملة من النسيج 
ّ
مع أوشحة ممز

ي تلك الــحــوامــل، 
ّ
والــخــيــوط الــتــي تــأتــي لتغط

ــالًا لــحــشــرات  ــكــ ــلــــب، أشــ فــيــمــا يـــبـــدو، فـــي الأغــ
على  متقوقعة  حــيــوانــات  أو  الحجم،  ضخمة 
إلـــى جانب  ــقــة خـــال حــركــتــهــا؛ 

ّ
نفسها، ومــعــل

كة.
ّ
أعمال تشبه المباني المعمارية المهت

إلـــى جــانــب أبـــو الــعــا، يــقــدّم مصطفى خضر 
حيث  نحتية،  أعــمــالًا  البرجي  الرحمن  وعبد 
بـــرؤوس  مــمــطــوطــة  كــتــل  الأوّل تشكيل  يــعــيــد 
صغيرة، على قاعد من الفولاذ، فيما يستخدم 

مها العتوم

يجمع معرض »فناّنو 
الغد«، المستمر في »تام 

غاليري« بالقاهرة حتى 
الثاني عشر من الشهر، 

أعمالاً لستة عشر فناّناً، بين 
تشكيل ونحت وتصوير

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته، لا سيما واقع نشر 

الشعر العربي المعاصر 
ومقروئيته. »أتمنى أن 

أظلّ قادرة على الحفاظ 
على هذه المعادلة 

الصعبة بين جذب القارئ 
والحفاظ على المستوى 
الفني والجمالي« تقول 

الشاعرة الأردنية

شكّلت نصوص جبران 
النثرية الظلال الخفية 
لقصيدة النثر العربية، 
لكنّ هذا الدور يخبو 
بالعودة إلى ما كتبه 

من قصائد ظلتّ وفيةّ 
للوزن والقافية

فناّنو الغد  صورة جماعية لجيل فنيّ جديد

تمردٌّ مبكّر على الأجناس والتصنيفات الشعر رئة يتنفّس بها الناس

معظم من يقرأ في أيّ 
مجال معرفي أو ثقافي 

يبحث عن الشعر

صورة عن مشهد 
فني شاب يضم العديد 

من التجارب الجادة

أنا شاعرٌ أنظم 
ما تنثره الحياة وأنثر 

ما تنظمه

لا يوجد شاعر واحد 
يمكن أن يواجه كلّ أسئلة 

الواقع العربي
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مجموعات شعرية هي: »دوائر الطين« 
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نسيانها« )2020/ الصورة(، إلى جانب كتبٍ 
مجلات  في  منشورة  نقدية  وأبــحــاث 
حازت  كما  محكمة،  وعالمية  عربية 
حقل  ــآداب/  ل التقديرية  الدولة  جائزة 

الشعر في الأردن عام 2017.

بطاقة

2425
ثقافة

هموم شعرية

معرض

إضاءة

فعاليات

نقاط ضعفه؟
 

ّ
مـــزايـــا الــشــعــر الــعــربــي كــثــيــرة، صــنــعــهــا كــل
ــعــــربــــي مـــنـــذ الــعــصــر  ــعــــري الــ الــــتــــاريــــخ الــــشــ
ــق 

ّ
ــيــــوم، وهــــي مـــزايـــا تــتــعــل الــجــاهــلــي إلــــى الــ

الثاني البوليستر والبرونز الملوّنين، في أعمال 
تميل أيــضــاً إلـــى عــوالــم تــبــدو فيها الأجــســام 
ــادة. وفـــي حــين يعرض  ــ  ومــمــتــدّة المـ

ً
حــيــوانــيــة

مــحــمــد الـــجـــمّـــال مــجــمــوعــة الـــصـــور الــوحــيــدة 
المــشــاركــة، والــتــي تــتــنــوّع بــين عــوالــم داخــلــيــة 
وخــارجــيــة وحــضــريــة، يــقــدّم بقية المــشــاركــين 
أعمالًا تشكيلية متنوّعة في مشاربها. ترسم 
ميرام العادلي، على الــورق، مشاهد معمارية 
 

ّ
وكل لنوافذ،  ولوحات  البيوت،  فيها  تتكدّس 

هذا بألوان يغلب عليها الترابي، فيما ترسم 
بانسه أحمد مشاهد لعناصر معمارية أيضاً، 
حيث  تــمــامــاً،  مختلفة  ــــوان  وألـ بتقنيات  لــكــن 
تــحــضــر أدراجٌ وألـــــواح وتــقــاطــيــع وواجـــهـــات 
بكل متراكب وضمن تصوّرات تكسر المنظور 
بشكل  تركّبها  أو  عناصره  ت 

ّ
وتفت الطبيعي 

مــتــداخــل. مــن جــهــتــه، يــرســم أمــيــر عــبــد الغني 
بــورتــريــهــاتٍ بــألــوان كاشفة وقــويــة، لا سيما 
عــلــى تــقــاســيــم الـــوجـــه، الــتــي يـــطـــاول بعضها 
أعمال  التفاصيل، في  لبعض  إمالة  أو  تكبيرٌ 
ــات فـــرانـــســـيـــس  ــهــ ــريــ ــورتــ تــــذكّــــرنــــا بـــبـــعـــض بــ
بيكون. اللوحات التي تعرضها سلمى هشام 
تجمع بــعــض الــعــنــاصــر الــواقــعــيــة فــي مشهد 
مية، وإلى جانبها تجمع 

ُ
تجريدي، بألوان حُل

الفنانة، في سلسلة لوحاتٍ أخــرى، ملصقاتٍ 
للرسم  في جمع  لونية،  تكوينات  إلــى جانب 
ج. يضمّ المــعــرض، في مجمله، أعمالًا 

ّ
والــكــولا

ــهــا تسمية 
ُ

تـــنـــمّ عـــن تـــجـــارب يـــتـــجـــاوز بــعــض
ظهر بعض الأعمال 

ُ
»فناني المستقبل«، حيث ت

ــاً تــشــكــيــلــيــاً خـــاصّـــاً  ــ ــوتـ ــ نـــضـــوجـــاً فـــنـــيـــاً وصـ
موجوداً، منذ الآن، لدى أصحابها.

حقيقي،  شــاعــر   
ّ

كـــل يتركها  الــتــي  بالبصمة 
ولــذلــك لــيــس مــن الــســهــل تــعــداد هـــذه المــزايــا، 
الحقيقي  الشعر  مــن  كبيراً  إرثـــاً  نملك  ــنــا 

ّ
لأن

الــعــالــي عــلــى مـــرّ الــتــاريــخ وصـــــولًا إلـــى هــذا 
ق بالشاعر 

ّ
اليوم. والعيوب كذلك كثيرة تتعل

نفسه ومدى جدّيته في العمل على مشروعه 
الشعر  الشعري، وهــذه ليست عيوباً تخصّ 
الرسالة  يحمل  بمن  ق 

ّ
تتعل مــا  بقدر  نفسه، 

 أطرافها من الشاعر إلى المتلقي 
ّ

الشعرية بكل
إلى الظروف العامة المحيطة بجوانب الشعر 

 شاعر وشاعرة.
ّ

والمشروع الشعري لكل

استعادته  المــهــم  مــن  أنّ  تعتقدين  عــربــي  ■ شــاعــر 
الآن؟

 
ّ

اســتــعــادتــه، وكــل  شــاعــر حقيقي نتمنى 
ّ

كـــل
نا 

ّ
أن أثـــراً وإرثـــاً حقيقياً، خصوصاً  تــرك  مــن 

فــي زمـــن يــعــجّ بــالــفــوضــى، ولا يــوجــد شاعر 

 أسئلة الواقع الذي 
ّ

واحد يمكن أن يواجه كل
نعيشه في بلداننا العربية هذه الأيــام. وفي 
إلــى شعراء  ــنــا بحاجة 

ّ
أن أرى  نفسه،  الــوقــت 

التي نواجهها  اللحظة والــظــروف  من صلب 
الــيــوم، وهـــذا مــوجــود الآن وغــــداً، ولــيــس في 
المــاضــي. ومـــع ذلـــك يخطر فــي بــالــي الشاعر 

أمل دنقل.

■ ما الذي تتمنينه للشعر العربي؟
أتمنى للشعر العربي أن يحظى بما يستحقه 
من اهتمامٍ وعناية، من قبل القرّاء والناشرين 
في  المختلفة  الثقافية  والمــؤســســات  ــاد 

ّ
والــنــق

الوطن العربي.

أدراج ومنازل ووجوه قاهريةّ

جبران وظلال قصيدة النثر

يوم السبت المقبل، عند السابعة والنصف مساءً، ينظّم »مركز خليل السكاكيني 
تورن إن/ تورن آوت، من  الثقافي« في رام الله عرضاً للعمل السمعي والبصري 
الوقت  في  أيضاً،  العمل  يبَُثّ  داكِــن.  الراب  ومغني  الموسيقي  المنتج  توقيع 

نفسه، في مدينتي مراكش وروتردام، وذلك بالتعاون مع منصّة »قناة«.

ينظّم برنامج دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و»مركز الدراسات الدولية 
بعد  ظهيرة  منتصف  افتراضياً  لقاء  نورثويسترن«  »جامعة  في  والمناطقية« 
للرواية في  تاريخ  الغريب:  ريبيكا جونسون »سرديات  لمناقشة كتاب  الجمعة  غد 
الترجمة العربية«. يشارك في اللقاء طارق العريس وهاريس فاينسود ومارغريت 

ليتفن.

يقيم »متحف فرويد في لندن«، عند السادسة والربع من مساء بعد غدٍ الجمعة، 
يوماً دراسياً بعنوان التحليل النفسي بعد النظرية: الفن والثقافة والنقد، يشارك 
ما  ودور  أهمّيةّ  يتناولون  الذين  النفسييّن  والمحللّين  الباحثين  من  العديد  فيه 
يسَُمّى في العالم الأنغلوساكسوني بـ»النظرية الفرنسية« في الممارسة التحليلية، 

وكذلك في الآداب والعلوم الإنسانية.

بدءاً من الساعة التاسعة من مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة، تحتضن »ساقية 
كلثوم  أم  العرائس  مسرح  عرضَ  المصرية  العاصمة  في  الصاوي«  المنعم  عبد 
تعود من جديد، الذي سترافقه تسجيلاتٌ لعدد من أغاني كوكب الشرق، مثل 
»أمل حياتي« و»القلب يعشق كل جميل«. تقدّم العمل فرقة مسرح العرائس 

في »الساقية«.

حسن بولهويشات

اللبناني  والــكــاتــب  ــاعــر 
ّ

الــش  
ّ
أن  

ٌ
مـــعـــروف

لم   )1931  -  1883( جــبــران  خليل  جــبــران 
ــتٍ مـــتـــأخـــر مــن  ــ ـــعـــر إلا فــــي وقــ

ّ
يــكــتــب الـــش

ــاتـــه، أي بـــعـــد أن اشـــتـــهـــر اســـمـــه بــين  ــيـ حـ
ــاب العربيّة فــي الــســرد مــن خــال كتبه 

ّ
كــت

ــــروج« )1905( الــذي  الــثــاثــة: »عـــرائـــس المـ
ــــاث قــــصــــص، و»دمــــعــــة  ــلـــى ثــ ــتـــوي عـ يـــحـ
بــين  يــجــمــع  الــــــذي   )1914( وابـــتـــســـامـــة« 
المقالات والقصص، و»الأجنحة المتكسّرة« 
)1912(، وهــو روايــة من الحجم الصغير. 
ــم عــشــرات الــلــوحــات،  ــا بــعــد أن رَسَــ

ً
وأيــض

ي الأول في عام 1904، 
ّ
ونظم معرضه الفن

وهو في الواحد والعشرين من عمره.
ــو مــــا يـــعـــنـــي أن جــــبــــران قـــــــدّم نــفــســه  ــ وهــ
والفنيّة ســاردًا ورسّامًا  الأدبــيّــة  للساحة 
صح عن الشاعر الذي 

ُ
أوّل الأمر، قبل أن يف

على  تغلب  الشاعر  صفة  كانت  وإن  فيه، 
الذكر  أتــى  الــصــفــات الأخـــرى كلما  جميع 

على اسم جبران.
 في 

ًّ
مُقا ا، أن جبران كان 

ً
، أيض

ٌ
ومعروف

الــسّــرد،  فــي  مــا كتبه  عر بالمقارنة مــع 
ّ

الش
عراء، في المهجر 

ّ
وبالنظر إلى أصدقائه الش

الأمــيــركــي خــصــوصًــا؛ مــيــخــائــيــل نعيمة 
ــو مـــاضـــي. إذ لـــم يــكــتــب ســوى  وإيـــلـــيـــا أبــ
ديوانه »المواكب« )1919(، وهو عبارة عن 
قصيدة طويلة في التأمّل، وبضع قصائد 
ــي آخـــــر صـــفـــحـــات كــتــابــه  ــم إدراجـــــهـــــا فــ تــ
 هذا 

ّ
»البدائع والطرائف« )1923(. غير أن

عر في 
ّ

الش لا يعدم من وجــود خصائص 
 ما كتبه جبران من قصصٍ وتأمات، 

ّ
كل

حيث يحضر التصوير الشعري بقوّة من 
 

ً
خال التشبيه والاستعارة والمجاز، فضا

عــن الانـــزيـــاحـــات الأســلــوبــيــة الــتــي رفعت 
ــذه الــنــصــوص  ـــعـــريـــة فـــي هــ

ّ
مــنــســوب الـــش

رة في بعض دواويــن 
ّ
أكثر ممّا هي متوف

اد الأدب بالحديث 
ّ
الشعر، لدرجةٍ أغرتْ نق

عن »الأسلوب الجبراني« الذي يجمع بين 
عر.

ّ
خصائص النثر وخصائص الش

 جبران كان مساهمًا حقيقيًا 
ّ
إلى هذا، فإن

في ترسيخ »الشعر المنثور«، والذي يُعتبَر 
من إرهاصات قصيدة النثر العربيّة، إلى 
جانب أمــين الريحاني وآخــريــن، وإن كان 
ميخائيل نعيمة يخصّ جبران دون سواه 
ا ونوعًا، مُشيرًا إلى  بالسبق والريادة كمًّ
ــشــرت 

ُ
كــتــابــه »دمـــعـــة وابــتــســامــة« الــــذي ن

فصوله فــي جــريــدة »المــهــاجــر« بــين عامي 
 نعيمة 

ّ
1903 و1907. ومهمٌّ أن نشير إلى أن

فـــي مقدمته  كــتــب كــامــه هـــذا عـــام 1949 

ــة. ويُعتبر 
ّ
بــه أدونــيــس ورفــاقــه فــي المــجــل

ــران، مـــن وجــهــة نــظــر أدونــــيــــس، على  ــبـ جـ
الــذيــن ناقشوا  رأس الــشــعــراء الــحــداثــيــين 
 مـــشـــكـــات وشـــــــــروط الإبــــــــداع 

ٍ
عـــــن وعــــــــي

ــعــر بــالــحــرّيّــة 
ّ

الــشــعــري، حــيــث يــربــط الــش
والــتــمــرّد، وهــو الــتــصــوّر الـــذي لا يختلف 
في شــيءٍ عن اقتراحات أنسي الحاج في 
مقدمة  فــي  كتبه  الـــذي  التنظيري  الــبــيــان 
أن  اعـــتـــبـــار  عــلــى   ،)1960( »لـــــن«  ــه  ــوانــ ديــ
ــل رأي جــمــاعــة »شــــعــــر«. في 

ّ
الـــبـــيـــان يــمــث

 
ُ

جيب فيه، بنسبةٍ ما، بعض
ُ
الوقت الذي ت

كتابات جبران السردية عن ســؤال أنسي 
 به البيان: »هل يمكن 

ّ
الحاج الذي استهل

؟«، إذا ما 
ً
قــــصــــيــــدة الــنــثــر  مـــن  ـــخـــرج 

ُ
ن أن 

والإيجاز  ج  التوهُّ بالنظر حضورَ  أخذنا 
سبيل  على  »النبي«  كتاب  في  والمجّانية 
الــتــمــثــيــل، وهــــي الــعــنــاصــر الـــتـــي تــحــدّث 
الــذي أسبغناه  التفاؤل  عنها الحاج. هذا 
على نصوص جبران النثرية، التي شكلت 
العربيّة،  النثر  لقصيدة  الخفيّة  الــظــال 
ــى مــــا كـــتـــبـــه الـــرجـــل  ــ ــودة إلــ ــعــ ــالــ يـــخـــبـــو بــ
ــت وفــيّــة لــلــوزن والــقــافــيــة 

ّ
مــن قــصــائــدَ ظــل

الــفــنــيّــة، ومــنــحــازة في  مــن حــيــث بُنيتها 
ــاء  ــمـ ــتـ مـــوضـــوعـــاتـــهـــا إلـــــى الـــتـــأمّـــل والاحـ
ــة الـــــوجـــــود، كـــمـــا هــو  ــلـ ــئـ بــالــطــبــيــعــة وأسـ

ــيـــدة »المـــــــواكـــــــب«. فــيــمــا  واضــــــــحٌ فــــي قـــصـ
على  بدايتها  منذ  النثر  قصيدة  تــمــرّدت 
بالتفاصيل  واحتفت  العروضية  البُنية 
والــيــومــي والمــهــمّــش، وانــتــصــرت لصوت 
ـــق الــتــراكــم 

ّ
ـــحـــق

ُ
الـــــــذات، واســـتـــطـــاعـــت أن ت

الــنــصّــي والاخـــتـــاف مـــع تـــجـــارب لاحــقــة، 
وهــــو مـــا غـــيّـــر دفــــة الأســـئـــلـــة، هــــذه المـــــرّة، 
النثر، بدل اقتصار  أنــواعَ قصيدة  صوب 
النصوص   

ّ
إن بــل  عــن مامحها.  الحديث 

الأدبــي،  النقد  أحرجت  الجديدة  الشعرية 
ر على هذا الأخير تطوير آليّاته 

ّ
حين تعذ

 لا بدّ أن 
ْ
ومجاراة التجارب الجديدة. لكن

ة 
ّ
نضع كــتــابــات جــبــران واقــتــراحــات مجل

»شــعــر« فــي ســيــاقــهــمــا الــزمــنــي والأدبــــي، 
الــطــرفــين معًا  أن نــضــع  كـــان يصعب  وإن 
 شعراء المجلة 

ّ
في مقامٍ واحد، إذا علمنا أن

ما   
ّ

كــل فــي  يقفوا متوازنين  لــم  البيروتية 
طرحوه من آراء حول قصيدة النثر، والتي 
ا بالأخذ والــرّد على أعمدة 

ً
اتسمت أحيان

ا 
ً
أحيان الــدائــرة  ــســعــت 

ّ
وات نفسها.  ة 

ّ
المجل

ــصــت فـــي أحــايــين 
ّ
ــديـــن جُـــــــددٍ، وتــقــل بـــوافـ

بانسحاب أسماء شعرية أخرى، كما هو 
الحال مع محمد الماغوط الذي وجد نفسه 
ر، 

ّ
ــسَــعَ له الــدائــرة، ولــم يتأخ

َ
أكبر من أن ت

ــة. ومـــن دون أن 
ّ
 هــجــومًــا عــلــى المــجــل

ّ
فــشــن

نــغــفــل كــتــاب »شــوقــي أبـــي شــقــرا يــتــذكّــر« 
يــروي فيه صاحبه حروب  الــذي   ،)2017(
عراء في »شعر«، وهو الذي 

ّ
وصراعات الش

عمل فيها سكرتيرًا للتحرير. أمّا بالنسبة 
ــى لنا 

ّ
إلــى جــبــران خليل جــبــران، فلو تــأت

الأمر وسألناه بخصوص كتاباته لأجابَ 
باقتضابٍ: لقد كتبتُ وكفى.

)كاتب من المغرب(

ــران  ــبـ ــة لمــــؤلــــفــــات جـ ــلـ ــامـ ــكـ لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الـ
ــة »شــعــر« 

ّ
الــعــربــيّــة، أي قــبــل ظــهــور مــجــل

ت مشروع 
ّ
البيروتية بسنوات، والتي تبن

ــا ونـــقـــدًا. وهــنــا، لا بــدّ  قــصــيــدة الــنــثــر نــصَّ
المــنــاصــرة،  الــديــن  عــز  رأي  نستحضر  أن 
ــا بــين »الــشــعــر المنثور« 

ً
الـــذي لا يجد فــرق

 في التسمية.
ّ

و»قصيدة النثر« إلا
باستحضار   

ّ
إلا الــجــدال  هـــذا  يكتمل  ولا 

قـــول جــبــران نــفــســه: »أنــــا شــاعــرٌ أنــظــم ما 
ــا تــنــظــمــه«، وإن  ــر مـ ــثـ تــنــثــره الـــحـــيـــاة وأنـ
ــا نــســبــيــاً، ويــحــيــد 

ً
ــان الـــســـيـــاق مــخــتــلــف ــ كـ

نـــوعًـــا مـــا عـــن الـــجـــدّيّـــة الـــتـــي نـــاقـــش بها 
عر المنثور. 

ّ
اد والدارسون مفهوم الش

ّ
النق

وتحيد أغلب كتابات جبران هي الأخرى 
التحليلي  بالمقال  التجنيس، فا هي  عن 
بــالــقــصّــة  الــصــريــحــة ولا  بــالــقــصــيــدة  ولا 
القصيرة بشروطها المعروفة. إنها مزيجٌ 
 هذا، وتمرّدٌ واضح على التجنيس 

ّ
من كل

وعـــلـــى الــكــتــابــة الـــهـــادئـــة، بــلــغــةٍ مــغــايــرة 
ـــس نــفــســهــا بــاشــتــقــاقــات وتــراكــيــبَ  تـــؤسِّ
مختلفة، شكّلت عصرًا جديدًا في الكتابة 

النثرية العربية مطلع القرن العشرين.
»شعر«  ة 

ّ
مجل شعراء  اعتبر  جهتهم،  من 

ــران بـــمـــثـــابـــة مـــرحـــلـــة أولــــى  ــبــ كـــتـــابـــات جــ
ــة، خـــصـــوصًـــا  ــيــ ــربــ ــعــ ــيـــدة الـــنـــثـــر الــ ــقـــصـ لـ
ــف فــي كتابه »الثابت 

ّ
أدونــيــس الــذي تــوق

والمــــتــــحــــوّل« عـــنـــد تـــجـــربـــتـــه، واعـــتـــبـــرهـــا 
ضمن الــتــحــوّلات الأســاســيــة الــتــي عرفها 
ـــعـــر الـــعـــربـــي وأحـــــد مـــامـــح الــحــداثــة 

ّ
الـــش

ـــقـــت، عـــنـــد جـــبـــران، 
ّ
الـــشـــعـــريـــة الـــتـــي تـــحـــق

مــن خــال تــجــاوز المــألــوف والــتــمــرّد عليه 
والحلم والخيال، في تنزيلٍ واضح لمفهوم 
ـــعـــر، والــــــذي ســيــنــادي 

ّ
ــا« فـــي الـــش ــ ــرؤيـ ــ »الـ
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